
عبرة الهجرة النبوية

اء، أو مَ يَّة ما يغنيه عن خارقة تأتيه منَ الأرض أو السَّ اياه التي لا تشتمل على مثلها نفس بَشَر جَ إنَّ في أخلاق النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وسَ

الماء، أو الهواء.

ا كان كثر ممَّ لاصه، أ خْ
إِ
قه، و دْ يثاره، وصِ

إِ
اضعه، و ه، واحتماله، وتَوَ بْر لْمه، وصَ إنَّ ما كان يَبهر العرب مِن معجزات علمه، وحِ

جر، ولين الحجر؛ وذلك لأنَّه ما كان يَريبهم في الأولى ما كان شْي الشَّ ر، ومَ صَى وانشقاق القَمَ يبهرهم مِن معجزات تسبيح الحَ

ر السحرة، فلَولا صفاته النفسية، وغرائزه، حْ نَة، وسِ رَّافين، وكهانة الكَهَ ة العَ بَه بينها وبين عرَافَ نَ الشّ يريبهم في الأخرى مِ

رَب ذلك الأثر الذي تَرَكَته؛ ذلك هو معنى تْ له الخوارق بكل ما يريده، ولا تركت له المعجزات في نفوس العَ وكمالاته ما نهضَ

.} لِكَ وْ نْ حَ وا مِ نْفَضُّ  لَا
بِ

 لْ قَ يظَ الْ لِ
ا غَ تَ فَظًّ لَوْ كُنْ قوله تعالى: }وَ

سون، لاظ جفاة، شَر ا مُشركينَ يعلم أنَّهم غِ لْب، فلم يهب أن يدعوَ إلى التَّوحيد قومً جاع القَ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم – شُ

تهم حبَّهم لأبنائهم. رون، يغضبون لدينهم غضبَهم لأعراضهم، ويُحبُّون آلِهَ متنمِّ

عشَر قريش، والله لا يأتي عليكم غيْر ا به وسخرية: “يا مَ ته، فكان يقول لقُريش أشدَّ ما كانوا هزءً وَ عْ كان على ثقةٍ من نَجاح دَ

.” ، وتُحبُّوا ما أنتم له كارهونَ قليل حتَّى تعرفوا ما تنكرونَ

قُونَ على اب على رأسه، ويُلْ ثون منه، ويضعون التُّر عِّ جه أنْ كان قومه يؤذونه، ويزدرونه، ويُشَ عِ
مح الأخلاق؛ فلم يُزْ ا سَ كان حليمً

.” مَّ اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلَمونَ زور، وهو في صلاته؛ بل كان يقول: “اللهُ لَى الجَ اة، وسَ ظهره أمعاء الشَّ

ة، صلب النَّفس، لبث في قومه ثلاث عشرة سنة؛ يدعو إلى الله فلا يلبي دعوته إلاَّ الرَّجل بعد الرَّجل، كان واسعَ الأمل، كبير الهمَّ

مالي، مس في يَميني، والقمرَ في شِ عوا الشَّ ضَ لَل من نفسه، ولم يخلص اليأس إلى قلبه، فكان يقول: “والله لو وَ فلم يبلغ المَ

على أن أتركَ هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك دونه فيه ما تركته”.

رَ إلى المدينة المنورة ؛ اجَ ة، فهَ عوة، ولا مطلع تلك الشمس المشرقَ كَّة لن تكونَ مبعث الدَّ لمَ أنَّ مَ وما زالَ هذا شأنه حتَّى عَ

هور؛ لذلك كانت الهجرة مبدأ تاريخ الإسلام؛ لأنَّها ور الظُّ ور الخفاء إلى طَ رَكَة، ومن طَ كون إلى الحَ فانتَقَلَ الإسلام بانتقاله منَ السُّ

اهره. ظَ كبر مظهر من مَ أ
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كبر مظهر من مظاهره، وكانت عيدا يحتفل به المسلمون في كل عام لأنها أجمل لذلك كانت الهجرة مبدأ تاريخ الإسلام لأنها أ

ذكرى للثبات على الحق والجهاد في سبيل الله.

افة خَ نًّا به؛ بلْ مَ ةً عظمى؛ فإن قومه كانوا يكرهون مهاجرته لا ضِ قَّ شَ مَ لَّم- في هجرته عناءً كثيرًا، وَ لقد لَقيَ -صلَّى الله عليه وسَ

الب حق، وأنَّ طالب الحق لا بدَّ أن يجدَ د بينهم، كأنَّما يشعرون بأنَّه طَ
جِ
رته منَ الأعوان والأنصار ما لم يَ جْ أن يَجدَ في دار هِ

جَ من بينهم ليلة الهجرة متَنَكِّرًا بعد ما ترك في فراشه رَ عوا عليه العيون والجواسيس؛ فخَ ضَ بين المحقينَ أعوانًا وأنصارًا، فوَ

 اللحاق به، ومشى هو وصاحبه أبو بكر -رضي الله
نِ
ا بهم، وتضليلاً لهم ع ابن عمه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عبثً

عَ عنهما، وتَمَّ لهما ما ضاب حتَّى انقَطَ
هِ
كناف الشعاب وال بان في الأغوار والكهوف، ويلوذان بأ سَرَّ يَتَ لَّقان الصخور، وَ عنه- يَتَسَ

بر والثَّبات على الحق. ا بفَضل الصَّ أرادَ

لُّق بأشرف الأخلاق، لَّم- أعظم مثال يجب أن يحتذيَه المسلمونَ للوصول إلى التَّخَ سَ لَّى الله عليه وَ إنَّ حياة النَّبي -صَ

دق في القول، والإخلاص في العمل، والثَّبات لَّموا فيها كيف يكون الصِّ كرم الخصال، وأحسن مدرسة يجب أن يَتَعَ لِّي بأ والتَّحَ

ه على الباطل. لُوِّ ا في عُ هاد في سبيل الحق سببً
جِ
على الرَّأي وسيلة إلى النَّجاح، وكيف يكون ال

ينَا في تاريخنا حياة شريفة مملوءةٌ بالجد والعمل، ةَ لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان، وحكماء الرُّومان، وعلماء الإفرنج؛ فلَدَ لا حاجَ

شَّرَف الحقيقي، والإنسانيَّة الكاملة، وهي حياة نَبينا -صلى الله عليه وسلم- وحسبنا بها ياسة، وال والبر والثَّبات، والحب والرَّحمة، والحكمة والسِّ

وكَفَى.

يق الهجرة إلى المدينة المنورة | الدكتور إبراهيم بن عبد الله الانصاري دروس في طر
https://www.youtube.com/watch?v=i2S7JvdUxFc
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